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عنـدمــا يكـون المـوت هـو الهـاجــس والنهـايـة
الـطبـيعيــة لكل أشكـال الحيـاة في هـذا الكـون ،
هنـاك يكون لقـانون الـنسبـية تفـسير آخـر ، وقد
غـــاب عن بـــال نيــوتـن الكـثيـــر من المــدلــولات
والتفـسيــرات ، لتكـون هنــاك حقيقـة قـد تكـون
شامـلة وهـي قاعـدة الأواني المـستـطرقـة للعـالم
أرخمـيدس .. حيـث يتسـاوى كل المخلوقـات أمام

جبروت الموت والفناء الى اللانهاية؟!
ما أصعب وأمر كل الملـذات أمام غياب الأعزاء من
الأحبـاب والأقـربـاء والأصـدقــاء ليخـيم الـشقـاء
والحزن لغـيابهم مكـان الفرحـة والإبتسـامة التي
كــانت تملأ الـشفــاه عنـدمـا كـان وجــودهم يملأ
الحـياة . لـم تكن غفلـة ، بل حقيقـة مرة وحـسرة

قاتلـة .. عندما رحل عـنا الغالي " سكفـان عبدالحكيم " الـذي عرفناه صـديقاً وأخاً في
كل الظــروف قبل أن نعـرفه كـاتبـاً وإذاعيــاً وصحفيــاً . نعم كـان المـرحـوم سكفـان
عبدالحكيم إعلامـياً لامعاً وإذاعياً يشُهد له ، حيث بدأ مـشواره منذ بداية السبعينات
في بغداد .. وقـد شهدت أروقة وإستوديوهات الإذاعـة الكردية في بغداد لهذا الإذاعي
نـشاطاً قل نـظيره وكان صـوته الهادئ بتلـك النغمات المقنعـة ينساب الـى الفؤاد قبل
الـسمع وفي كل أجـزاء كـردستـان .. حيث كـان له شغف ببـرامج الأطفـال وعـالمهم ..
فتـرأس قسـم برامج الأطفـال في الإذاعة الكـردية ومنـذ منتصف الـسبعينـات ولفترة
طويلة ليشـرف على إعداد وتقديم وإخراج برامج الأطفـال ، لأنه كان يؤكد ويؤمن بأن
الـطفل هو رأسـمالنـا في المستـقبل ، وبدأ نـشاطه بتـأسيس فـرقة خـاصة مكـونة من
الأطفـال الكـرد ، ليقـوم الأطفـال أنفـسهـم بتقـديم
بـرامـجهم بـالإضـافـة الـى تقـديم العـشــرات من
التمثيليات الخاصة بالأطفال وتسجيل العديد من
أغـاني الأطفـال ، حيث نـالـت أغُنيـة " هه فـال هه
فـالـوشـكي " الـصــديق الـصـدوق ، الـفلكلـوريـة
الشهـرة والإنتشـار عند الأطفـال الكرد ، ومن أجل
تجـسيـد مـا كـان يـؤمـن به من ضــرورة الإهتمـام
بعـالم الأطفال قام بتألـيف كتاب خاص عنهم وعن
أغُـنيــاتهم بــاسم " هه فـال هه فـالـوشـكي " وذلك
للحفـاظ علـى تـراث الـطفل الكـردي وحفـظه من
الضيـاع . وقد عـرف عن المـرحوم دعـمه للفنـانين
الـكرد مـن المغنين بـصورة عـامة والـشبـاب منهم
بصورة خاصة ، وكـان يشجعهم لشق طريقهم في
المسيـرة الفنيـة ويأخـذ بأيـديهم ويفـتح لهم قلبه
وبـيته لـيقفــوا علـى أرجـلهم .. ألـم يكـن سكفـان
عـبدالحكيـم وراء ملحمة صـقل مواهب الكـثير من
الفنانين الكـرد في بغداد وفي ظروف كـان القليل من الرجـال منً يتمكن التـفوه بكلمة
كـردستان في وسائل الإعلام ، وإن أرشيف وذاكرة المغنين الكرد الأوفياء تشهد بذلك ،
عندمـا كان يجـري معهم اللقـاءات الصحفـية والإذاعيـة فيضع الهـاوي أمام إخـتيار
صعب ومـسؤوليـة تأريخيـة كبيـرة ، وما قـام به في هذا المجـال لم يقم به إعلامي او
إذاعي آخـر وكان يقدم قصائـده الشعرية لأشهـر المغنين الكرد والمغنيـات لتتحول الى
أغـاني متألقة.ولمـواصلة المسيرة الفـنية للغناء الكـردي قام المرحوم بـتأليف كتاب عن
المبدع الكردي محمـد عارف جزيري سنة 1986 " مـحمد عارف كه وي رباده " ، وكتاب
ثان عن الفنـان الكردي الشـاب الراحل أياز زاخـويي سنة 1987 . وعـلى صعيد الأدب
والشعر ألف كتاباً رائعاً سنة 1986 عن المسيرة الإبداعية للشاعر الكردي المبدع " جه
كه ر خـوين " وفي تـلك الأيام  والـظروف كـان هنـاك القليل مـن يستـطيع الكـتابـة عن

شـاعر كـ "جه كه ر خـوين " حيـث تلهب قصـائده
حمـاس الشباب الكـرد . ووفاءً منه لمـدينته زاخو
وأشخاصهـا قام بتأيف كتاب سنة  2004  عبارة
عن البـوم من الصـور الفوتـوغرافيـة عن المواقع
والأمـاكن القديمـة في زاخو مع أهم شخصـياتها
عبـر التـأريخ ، وهــذا الكتـاب يمـثل بحق ذاكـرة
زاخو حـيث يقول في المقـدمة : " الـرسم والصور
مرآة كل الشعـب ، يرى فيها حـقيقته وشخصيته
، وفي الكـثيــر من الأحـوال الـصــورة هي الـتي
تـنطـق لتقـول الكـثيـر " . والجـديـر بـالـذكـر أن
المـرحــوم من مــواليـد زاخـو سـنمـة 1948 بـدأ
مـشــواره الـصحـفي والأدبـي في بغــداد بــدايــة
السبعينـات للعمل في الإذاعة الكـردية في بغداد
وفي نهـاية الثـمانيـنات إنتقـل للسكن في مـدينة
دهـوك ليـسـتمــر في العمـل الإعلامي مع شـرارة
الإنتفـاضــة سنـة 1991 ، وبعـد ذلك هـاجـر مع
عائلـته ليسـتقر في الـسويـد ، ولكن لم يـحلو له

العيش إلا على خريـر مياه خابور ورؤيـة جسر دلال صباحـاً ومساءً وتجاذب أطراف
الحـديث مع أصدقاء العمر في مقهى " حمزو " وبـدأ نهاره بالفطور في السوق القديم
، والذهـاب الى مـقر إذاعـة دلال للإشـراف علـى العمل.وفي 2010/3/9 ودعـنا وودع
مدينة زاخو الـى دار الآخرة . هكذا رحلتَ عنـا يا عزيزي وصـديقي أبا هوزان ، وكان
أحلـى جملـة أقولهـا لك ، وأنـت تشعـر بكل الفخـر : " يا أبـا هوزان هـًوزن " .. وكنت
تعرف بأنك أمام موقف عليك تقيمه والخـــــــــروج بنتيجة ؟ كم كان صعباً عليك وأنت
في الـسـويــد وتتـحمل فـراق وغـربـة الــوطن لـتكـون بـالقـرب مـن أهلك وأولادك ..
وحــــــــــــــيـث لم تتحمل غـربة الـوطن وجئت الـى كردستـان لتلـــــــــــــــقي ربك وأنت

بعيد عن عائلتك ؟؟    

زاخو تودع إبنها البار .. 
الصحفي والإذاعي سكفان عبدالحكيم

الآفاق الاجتماعية للكرد  
قراءة في كتاب  )المجتمع الكردي في المنظور الاستشراقي( للدكتور بدرخان السندي 

يحـسن بكل كـتابـة تريـد التـواصل مع
الحقـائق، ان يكـون لهـا مـوقف يسـوغ
طبيعة خـطابها وتوجههـا حتى تتمكن
من حفـر وجـودهـا في ذاكـرة المـتلقي..
وبعكـس ذلك تـظل كتـابـة انـطبــاعيـة
هـامشيـة لا تترك بـصماتهـا ولا تنهض

بمسؤولياتها.
وكتـاب: )المجـتمع الكـردي في المنظـور
الاسـتشراقي( للدكتور بدرخان السندي
واحد من هـذه الروافد الاصيلة والمهمة
في ثقـــافــــة الكــــرد.. وذلك بــسـبـب
الــتخــصــص الــســـوسـيـــولـــوجـي
والـسـايكـولـوجـي للمــؤلف من جهـة،
ولإهتمامـاته الشخـصية والـبحتية في
المعـرفة الـدقيقـة بطبـيعة المجـتع الذي
ينـتمـي اليـه ويتجــذر فيـه.. من جهـة
ثـانيـة، وهـو الامـر الـذي جعلـه يعتمـد
علـى كلا المحـورين في الـنظـر الـى مـا
كتبه عدد مـن المستشـرقين عن المجتمع

الكردي.
مـن هنــا جــاء الـكتــاب جــامعـــاً بين
الــدراســة الاجـتمـــاعيــة والـنفــسيــة
والـوثــائقيـة لكل مـا يـتصل بـالكـرد..
وبالتالي يعد مرجعاً معمقاً في ميدانه.
ومنذ البدايـة، ندرك أن الدكتورالسندي
ينشـد الوصـول الى معـطى يقـول فيه
)كـلمــة حق في حق عــدوه وان كـــانت
المـراءً، وكلمـة حق في حق صـديقه وان

كانت جفاءً(..
الكتـاب يعني برصـد ما كتبه )الـرحالة
والمـتخـصـصــون الاسـتــشــراقـيــون
"الاكـــاديميــون" والــضبــاط والحكــام
الـسياسيون الذيـن عملوا في كردستان
وتعامـلوا وتعـايشـوا مع الكـرد( وهذا
يعــنــي ان الـكــتــــــاب يقـع في )علــم
الكردولوجـي( وهي الدراسات الخاصة
بطـبيعـة المجتـمع الكــردي، بعيـداً عن
الجـذور العرقية.. موضحاً )ان المجتمع
الكـردي يعني الشعـب الكردي زائداً كل
خـصائـصه التي تمـنحه هويـته، وهذه
الخصـائـص هي الـضمـانــة لاستمـرار
بقــاء اي شعب بـالــرغم مـن التجـزئـة
بعوامل سيـاسية، وهي الـسلاح الاكثر
أهميـة في عمليـات التصـدي لمحاولات

صهر القوميات في قومية ثانية(.
غيــر اننـا نـعتقـد بـأهـميـة المـوروث
الشعبي )الفولكلور( الذي يشكل طبيعة
وعـادات وتقـاليـد المجتمع ومـا يحمله
مــن صفــــات وعــــادات وحـكــــايــــات
وصنـاعات وطبـاع تختلف عن سـواها
من المجتمعـات، وقد تلتقـي مع بعضها
بـسـبب الـتفــاعل المـسـتمـر والـتلاقح
والحـوار بين الحضـارات الاجتـماعـية
المخـتلفة عـن غيرهـا من حيـث العادات
والتقاليـد والطباع الى جـانب السمات
المـشتـركــة والملامح المعـنيـة الـتي قـد
تشكل هـوية مجـتمع معين وقـد تتمثل
في شعـب او امـــة او عـــدة امم علـــى

النطاق الاشمل..
ويريـد السـندي في كتـابه )رسم ملامح
الامـة الكـرديـة اجـتمـاعيـاً( ولا نعـرف
تمـامـاً الاسبـاب الـتي تكـمن وراء شكه
وعــدم تـــوقعه الـتعــاطـف مع الكــرد..

يقول: 
).. أفلام اجنـبيــة لا يتـوقع المـؤلف ان
تكــون قـــد تعـــاطفـت مـع الكــرد قـبل
معايشتهـا للكرد، لابل قـد جاء بعضهم
لـكبح جمـاح الشـعور القـومي عنـدهم،
ورسم خـارطـة تمـزيقـهم سيـاسيـاً في
معـاهدة قبـل الحرب العالمـية الاولى او
بـعدهـا، بعضـها كـان سريـاً وبعضـها
الاخر كـان علنيـاً، فمـن سايـكس بيـكو
الــى معــاهــدة لـــوزان، ومن ثـم حلف
بغــداد، مـئــات مـن الـتقــاريـــر رفعـت
واجتهـدت في كـيفيــة شنق( القـضيـة

الكردية.
ومثل هذا )التـوقع( الذي حمله المؤلف،
يحمل قدراً من الـتعميم والتعسف ازاء
عــدد من الــدراســات الاجنـبيــة الـتي
تنـاولت الكرد وكـردستان مثـل كتابات:
فريـد هالـيداي، مـارتن فـان برونـسن،
جـويس بـلاو، ماريـا اوشي، ميخـائيل
ليـــزنبــرغ، مـــايكل جــونــز، جـــاريث
ستـاتـسفـيلــد.. وغيـرهـم ومعـظمـهم
اعتمـدوا الدقـة والموضـوعيـة والمنهج
العلـمـي في تـنــاول مــســألـــة الكــرد
اجتمـاعيـاً وسيـاسيـاً. والمؤلـف نفسه
يشـير الى )مئات التقـارير( التي عمدت
الـى )شـنق القـضيــة الكـرديــة( وهي
بـالتأكيد تعتمـد على خطاب سياسي لا
خـطــاب اجـتـمــاعـي، وهـي تقــاريــر
استعمارية او رجعية يراد منها تشويه
تــأريـخ الكــرد والـنـيل مـن نـضــالهـم
الباسـل وقيمهم المـوروثة، دعمـاً لقوى
الهيمنـة والتسلـط التي تطبع الـذهنية

الكولونيالية والعنصرية الشوفينية.
ولم يعمد المؤلف الـى تكرار من سبقوه
في البحـث عن العـرقيـة، واصل الكـرد
ومـــا يحـمله مـن تجـن علـــى الكــرد..
مكـتفياً بـأنهم )آريون( وهـو ما يـؤكده
جـمـيع مـن درســـوا الجـــذر الكـــردي،
مـتوجهـاً الى المحـور الاجتمـاعي الذي
تخـصــص فيه.. حـيث يـورد مـا كـتبه
المـستـشـرقـون عـن ) الثقــة والصـدق،
الـتـــأمل، الــذكــاء، الـتعلـم والخـبــرة
والـثقــافــة، والـصفــات الجــسـمـيــة
والملامح، الـقسـوة والقـوة، الـرجـولـة،
الجـرأة، الفــروسيـة، الحـرب، العـطف
علــى المــرأة واحتــرامهــا، الـتعــصب،
الــزواج والفـرح، الحـريــة، الفـضــائل
الاجـتـمـــاعـيـــة، الـتحـمل والـصـبـــر،
الاحتـرام، الـصخب والـصيـاح، الـرقـة
والشاعرية، النظرة الى الموت، العادات

والتقاليد.. عند الكرد (.
وهي تفـاصـيل دقيقـة تـشـكل مميـزات
الـشخـصيـة الكـرديـة عن سـواهـا من
شخصيات المجـتمعات الاخرى.. وينقل

المــؤلف عن بـاسيـل نيكـيتـين عن أحـد
الـــرحـــالـــة الفـــرنــسـيـين ممـن زاروا
كـردستـان قولـه )على الـرغم مـن بداوة
الاكـراد، فــانهـم يتـمتعـون بمـشـاعـر

الكرامة..(.
وارى ان البــداوة تــرتبـط بــالبــاديــة
والتـصحر والجفاف.. ممـا يضفي على
المـرء جفـاء الـطبـع وخشـونته وتعـنته
وصـلابتـه حتــى في حــالات الخـطــأ ـ
احـياناً ـ بيـنما الطبـيعة الكردسـتانية،
طبـيعـة فــاتنــة، تتـميـز بـالــشمـوخ

والاجـــــواء الــبـــــاردة
وعيـون المـاء وانـتشـار
الاشجـــار والاعــشـــاب
علـى الــرغم من صلابـة
الجـبــــال والـــصخــــر
والــطـــرق الــصعـبـــة
الملتـويـة.. وهـو الامـر
الــذي يجـعل الكــردي..
بقـــدر مـــا هـــو صلـب
العــود، رقـيق الـطـبع،
مـشـرق الــوجه.. علـى
الـعكــس مـن الـبـــدوي
المـكــتـــــــوى بـقــيــــظ
الــصحــــراء. واذا وثق
الكـردي بـأحــد.. احبه
وافــتــــــداه، امــــــا اذا
اكتـشف ان هــذه الثقـة
مفقـودة، فـانه لا يمـكن
استعـادتهـا والـوثـوق

بصاحبها ثانية.
ومـن القـيـم الـتـي مـــازالـت تحـتفــظ
بحـضورهـا في المجتمع الـكردي ـ كـما
لاحظهـا فريـزر ـ الاثاري المـعروف ومن
هـم الدارسين لحـضارة وادي الـرافدين
)عدم غلق الابـواب ليلاً.. مما يـدل على

الامان وثقة المواطن بالاخرين(.
كذلك لاحظ المستشرقون بعد نظر الكرد
وتحــوطهـم للـظـروف الـصـعبــة وذلك
بخـزن المواد الغـذائيـة. ويميـز الكردي
القتال دفاعـاً عن فضائل وقيم ومواقف
وقـتــــاله )مـحكـــوم بـــاعـــراف وقـيـم
اجتمـاعية وقبلـية معروفـة( على عكس
مــا يـشـيعه خـصــوم الكـــرد من انـهم
بطـبعهم يحبون القتال الذي يسري في
دمائهم.. فهو اتهام لا يملك حقيقته ولا
مـوضـوعـيته علـى العـكس ممـا يقـوله
)باسـيل نيكتين( من ان الـكردي )لا يعد
القتـال من الجرائم، بل هـو من علامات
الرجـولة والبطولة، وهـو مستعد دائماً
للقتـال( ومن الغـريب ان يـدعم المـؤلف
هـذا الــرأي بقـولـه )نحن نـدعـم فكـرة
بـاسـيل نيكـتين ولنـا ادلـة علـى تـغني
الكردي بالحروب، فهنـاك ملاحم قتالية
تغنــى..( وكنــا نتـمنــى علـى المــؤلف
توضـيح هذه المـسألـة، حتـى لا يصبح
الكــردي في نظــر البعـض ان الكـردي
مجـبول على القتـال وخوض الحروب..
وهـو يعني غياب الحكمة ونفي الحوار
ورفـض الــسلام والمـصــالحــة.. وهــو
الـواقع الـذي رأينـاه في حل المـشكلات
العـالقـة بيـنهم، ومع سـواهم بـالطـرق

السلمية وليس حسم الامور بالقتال.
صحيح أن )كـردستـان كـانت مـطمعـاً
دائـميـاً بــسبـب خيــراتهـا فـضـلاً عن
موقعها..( إلا ان هذا لا يجعل من الكرد
قـوماً غيـر قادريـن على حل مـشكلاتهم
إلا بالقـوة، وانما هناك حلـول سياسية
وقنـاعات معينة يمكن لها الوصول الى
نتـائج طـيبـة.. وهـو الامـر الـذي كـان
يـتـــطلـب الايــضــــاح ودعـم صــــورة

كردستان/التآخي والسلام.
وفي تميـيز الكـردي القبلي عـن الكردي
القروي، نـرى ان تمييز ضئيل جداً، لان
كـردستان تـتمتع بطبيـعة مشتـركة الى
حــد كـبيــر، وهــو يخـتلف كـثيــراً عن
طبـيعة الحـياة في الـسهول والانـتقال
وراء الكلأ.. وهــو الامــر الــذي يـجعل
الكـــردي اكثــر اسـتقـــراراً من الاقــوام
المحيـطة بـه والتي تتغـير تـضاريـسها
في حين نجد تضاريس كردستان دائمة

الخضرة في معظم الفصول.
ومن المحــاسن الـتي يـوردهـا المــؤلف
والتي تشكـل حقيقة جـديرة بـالاحترام
هي ) أن الكرد بطبعهم ليسوا متزمتين
ازاء الاديــان الاخــرى..( بــدليـل عيـش
اديـان واقـوام مـختلفــة معهم وبـشكل
منسجم ومتـآلف وحميمي.. على الرغم
من كل محــاولات خصـوم الكـرد لخلق
الفـتنـة بـينـهم، والأمل ان يـشكل هـذا
النموذج.. نموذجاً طيباً وايجابياً امام
العـراقيين ـ تحـديـداً ـ وهم يخـوضـون
اشكـاليات تـتعلق بالـتعصب للـمذاهب

والاعراق والتوافقات بكل اشكالها..
ويورد المـؤلف حقـيقة سـياسـية مهـمة
نقلاً عن الباحث الراحل: جرجيس فتح
الله حـيث )يحــدثنــا بلغـة الارقــام عن
عوائد النفط العـراقية التي بلغت زهاء
)150( مليون جنيه استـرليني سنوياً ـ
مـطلع السبعينـات ـ انفق العراق انذاك
)600( مـليــون خـلال ثمــانـي سنــوات
لتـسلـيح القــوات البــريــة والجــويــة

لمحاربة الملا مصطفى البارزاني(.
وهـذا يعـني ان الحكـومـات العـراقيـة
المـتعــاقبــة، كــانـت تنـفق الكـثيــر من
الامــوال وتبـدد ثـروة الـبلاد لتــدميـر
كردستان بدلاً من تعميرها.. الامر الذي
يـنعكـس سلـبيـاً علـى سـايكـولـوجيـة
المجتـمع الكـردي وجعله دائـم التـرقب
والحيطة لمـواجهة الاخطـار المحدقة به
دائمـاً.. فـضلاً عن الـسبل الـتي كـانت
تـتبع لتغـييب اللغـة القـوميـة والبنـية

التاريخية والجغرافية لكردستان.
ومـثل هـــذا الـــواقع، هـــو الـــذي دفع
)ديتـيل( لـتحــديــد شــروط المــواطنــة
الكرديـة )ان يكون للكردي حـصان جيد
وبندقية وسيف ومسدس( وان المواطن

الكـردي )حتى في حيـاته المدنيـة جندي
ومشروع قتال ومتأهب للدفاع عن كيانه

الكردي...(.
وأرى ان التأكيد على هذا الجانب ـ وان
صح ـ لا يتـطلب التـركيـز عليه في اكـثر
مـن موقع لانه سيعـطي انطبـاعاً سـلبياً
عن الكـرد، يتعـلق بشــراستهم وعـنفهم
وغلاظــة طبـعهم
وهــــــو لا يعـــــد
صحـــيحـــــاً ولا
يــشـكل ظــاهــرة
كــرديـــة، يقــاس
الـكــــردي علــــى

وفقها..
صحـيح جــداً أن
)الكــرد بين فـكي
الـكــمــــــاشــــــــة
العـنــصــــريـــــــة
ــــــــة الــتـــــــركــي
والفـارسيـة، وكل
مـن هذيـن الفكين
يـحاول ان يمحق
الـكينونة الكردية
ويمحـــوهـــا مـن
عـلــــــــــــى وجـه

الارض(.
وصحيـح كذلـك ان )صورة الـكرد كـانت
دوماً مرشحـة للتشويه لدى الرأي العام
الاوربي( وصحيح ايـضاً أن )كـردستان
في القـرن التـاسـع عشـر مـرت بظـروف
عصيبة، وأن الجمـاعات وصلت ذروتها
في المجـتـمـع الكـــردي( وأن )حكــومــة
الـسلطـان ـ العثمـاني ـ كـانت تتـواصل
وبـدون رحمـة وبقسـوة متنـاهيـة جمع
الضرائب وانواع الاتـاوات من السكان،
بدلاً من ان تقـوم الدولة بمعالجة حالات
القحـط والجمـاعـة في كـردستـان، فـأن
القــوة التــركيــة المــرسلــة الــى اقلـيم
الجـزيرة قامت بـنهب حقيقي للفلاحين(
، إلا ان هـذه لا يحـول دون قـدرة الكـرد
علـى معـالجـة المـشكلات المحـيطــة بهم
سلميـاً.. فهـم بطبـعهم غيـر عـدوانيين،
وتـعيـش معـهم والـى جـانـبهـم وعلـى
تمـــاس وتفــــاعل بهـم أقـــوام واديـــان
وأعـراق ولغات وافـكار مختلفـة متعددة
الـرؤى والانـتمـاءات والـولاءات.. وهـو
مـؤشـر علـى قـدرة الكـرد لقبـول الاخـر
والتعامل معه باحترام ومودة وتفاهم.

والمـؤلف يقـدم صفحـات عن )مـس بيل/
السـكرتـير الـشرقـي في دائرة المـندوب
الـسامـي التي دخلت العـراق عام 1916
وتـوفـيت في بغـداد عـام 1926 ولعـبت
دوراً مهـمــاً في تـنفـيــذ الــسـيــاســة
البريطـانية في العـراق..( وكانت تحمل
)نوعـاً من الحنق عـلى الكـرد والقضـية
الكـرديـة( ولا يـورد الـدكتـور الـسنـدي
تعــرضهــا لأي عمل مـن اعمـال الـعنف
جراء هذا الموقف، بـينما تصف الكرد بـ
)الـوحشيـة( وكانت )تـركيا تـؤلب الكرد
علــــى الارض والمـــســيحـين "الـكفــــرة
الـطامعين بأرض الكرد" لتجلس من بعد
تـتفرج عـن المذابح وتـرسخ من كيـانها(
ولا يـوجد ما يشير الى اي عدوان كردي
علـى الارمن والمـسيـحيين، بل بـالعـكس
تؤكـد كتـابات الـروائي التـركي، الفـائز
بجائـزة نوبـل 2006 على المـذابح التي
قـامت بـها تـركيـا نفسـها ضـد الارمن..
وكـان من جـراء ذلك أن تعـرض بـامـوك
الى الاعتقـال ومحاكمتـه قضائيـاً.. وقد
اثار ذلـك موجـة من الـغضب في انـحاء

العالم بوصفه انتهاكاً لحرية الفكر. 
ويـرى الــسنـدي الـى ان الـشخـصيـة
الكــارزميـة تـشـكل حيــزاً واضحـاً في
تـأريخ وحيـاة المجتمع الكـردي، محدداً
مـعالم هـذه الشخـصية بـالاعتقـاد الذي
يصــاحب صــاحبهـا و)ثقـته العــاليـة
بالنفس( وان صـاحبها )رفـيع المستوى
في عقله وفي قـيمه وغـايـاته وهـذا مـا
يــــدفعه الـــى اخـــراج هـــذا الاعـتقـــاد
والــشعــور الـــى حيـــز التــطبـيق( وأن
العـامل المـسـاعـد لـظهـور الـشخـصيـة
الكــارزميـة )تكـون نـسبــة الجهل فعلاً
عـالية في الـوسط الذي تـظهر فيه( وان
)الـشخص الكـارزمي ممـن يمتلك نـزعة
ديـنيـة او امـتلكه الـشعـور ان الله قـد
ارسله لاصلاح المجتمع لابد من ان يعزز
هـذا الامر بشيء من المعجزات كي يكون
مقنعاً لان الجـدل المنطقي لا مكان له في

مثل هذه الحالة(.
والـواقع ان الشخصيـة الكارزميـة ـ كما
نـراهــا ـ شخـصيـة قـويـة وحــاسمـة
وقــاسيــة في اتخــاذ قــراراتهــا.. ومن
النادر لها الـتراجع او اللين في معالجة
الامـور.. وقد تكون مثل هـذه الشخصية
ضـروريـة اذا مـا تـوفــرت فيهـا صفـة
العـدالــة ومعـالجــة الفـوضـى بـطـرق
قـانـونيـة عـاجلـة وفعـالـة.. إلا انهـا في
الغالب تتحـول الى شخصية دكتاتورية
تسلطـية تمارس طغيانـها على الاخرين
وعلـى وفق سبل مختلفة.. اما استخدام
قـسم مـنها الـدين.. فـلا يخرج عـن اطار
اتخـاذها الـدين غطـاء لتـمرر قـناعـاتها
الـشخصيـة مضيفـة على تلـك القرارات

صفة القدسية غير القابلة للمناقشة.
ومثل هـذه الشخـصية لا نقـول نادر في
المجـتمع الكـردي قليلـة جـداً ولا تـشكل

ظاهرة بارزة في الطباع الكردية..
ويعـــرض المـــؤلف اسـمـــاء عـــدد مـن
الـشخـصيــات الكـرديـة وانـطبـاعـات
الرحـالة والمـستشـرقين عنهـا ومن هذه
الشخصيات: القاضي محمد والذي يعد
شخصـاً مـتعلمــاً )مثقفـاً( وان وظـائفه
الدينية لم تمنعه من تبني نظرة تقديمة
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يميل الإنسـان منذ أن يولد الى المحاكاة
أو الـتقليـد ، فـالمحـاكـاة غـريـزة في كل
إنسـان وهي تميزه عن الحـيوان ، وبها
يـسـتطـيع أن يتـعلم كـثيــراً من الأمـور
التي لا يعـرفها .وإذا تـأملنـا الطفل في
مرحلـة نموه فـسوف نجـد أنه يقلـد ما
يراه وما يـسمعه وهو بهـذا يحاكي من
يحــيـــطــــــون به ســــــواء في بعـــض
سلـــوكيــاتهـم أو في بعـض كـلمــاتـهم
.وحـين ندقـق النظـر في حركـات الطفل
في سـنيه الأولـى مثل )حـركـة الأيـدي ،
وحـركــة الأرجل ، وحـركـة المـشـي ، ثم
دخـوله في أي نشـاط جمـاعي( مشـترك
فـنلاحـظ أن الحــركــة والـصـــــــــــــوت
والبكـاء والضحك والإيقاع كلها عناصر
تعتمـد علـى تقليـد الطـفل لسـواه ، ولا
تخلـو من المحـاكـاة الـتي يقــوم عليهـا
الفن بـصفـة عـامـة ، والمـسـرح بـصفـة
خـاصـة .وهكـذا كـان الإنـسـان بـطبعه
مـولعـاً بـالمحـاكــاة التي تـكسـبه متعـة
وتعلماً وجـديداً في المحيط الذي يعيش
فيه .كــان أرسطـو هـو واضـع نظـريـة
المحـاكاة في الفن بكـتابة )الـشعر( الذي
أسى بـه قواعـد أول نظـرية في الـشكل
الأدبي ، ومـازال النقد الحديث يسترشد
الـى اليـوم بهـذه النظـرية . ويـرى هذا
الـناقـد المنـظر )أن المحـاكاة هـي أساس
الفن ، لأنهـا الأصـل في كل الفنـون بمـا
في ذلك الـشعـر الملحـمي والتـراجيـديـا
والكوميديا والموسيقى والفن التشكيلي
، فتأتي الفنون كلها مظاهر من المحاكاة
وتتفـق الفنـون في محـاكــاة الطـبيعـة
الإنسـانية ولكنهـا ـ أي الفنون ـ تختلف
في ثلاثة جوانب هي : )وسيلة المحاكاة
، فموضوع أو مادة المحاكاة ، ثم طريقة
المحــاكــاة ( .وفــرق أرسـطـــو بين أداة

المحاكاة ، فالكلمة أداة المسرح ، والإيقاع
أداة المـــوسـيقــــى ، واللــــون أداة الفـن

التشكيلي.
لـــذلك جــاء رأي أرسـطــو مخـتلفــاً مع
أستـاذه أفلاطـون الـذي كـان يــرى الفن
محاكاة حـرفية للطبيعة الإنسانية ، على
أن أرسطو كـان يراه محاكاة غـير حرفية
للطـبيعـة الإنسـانيـة ، لأن الفن يحـاكي
الممكـن والمحتـمل ، فيـسهم بمـا حـدث ،
ومـــا يمكـن أن يحــدث ومــا يـحتـمل أن
يحـدث .ويعـد أرسطـو مـصيبـاً في رأيه
حـول المحـاكــاة الفنيـة أن صح الـتعبيـر
وهي تختلـف عن المحاكـاة الحرفيـة كما
يراها أفلاطـون . إذ أن الفن رؤية جديدة
للـواقع ، ولـيس صـورة للـواقع كمـا هو
لأن الإبداع الفـني أياً كان نـوعه )قصيدة
أم قـصة قصيرة أم روايـة أم مسرحية أم
ملحمـة أم لوحـة فنـية ( لا يمكـن أن يعد
صـورة )فـوتـوغــرافيـة ( تـنقل الــواقع

حرفياً .
ولو نظرنا الى أي نوع من أنواع الإبداع
الـفنـي علــى أنه تقـليــد حــرفي للــواقع
لأصـبح هنــاك أصل وصــورة ، ويتـمثل
الأصل علــى هــذا الـنمــو الخـــاطئ في
الواقع وتـتمثل الصـورة في العـــــــــــمل
الفني ويذهب )ت.س.اليوت( الى أن الفن
معـادل مـوضــوعي محـايـد تمـامــاً عن
الــــواقع ، لهـــذا تخـتـص المـــأســـاة أو
)التراجيـديا( بمحـاكاة أفعـال الخاصة .
في حين تختـص الملهاة أو )الـكوميـديا(
بمحـاكـاة أفعـال العـامـة ، والاتفـاق بين
المــــــــــأســــــــــاة والمـلـهــــــــــاة في أداة
المحـــــــــــــــــاكاة في المسرح وهي الكلمة
ولكـنهمـا تـختلفـان في المـوضـوع الـذي

يحاكي .

المحاكاة أساس الفن

نحـو الاقـتصـاد والـسيـاسـة والعلاقـات
الاجتمـاعية. كـانت شخصيـة تفصح عن
العناد وبنوع من الـدكتاتورية بالرغم من
كونه متـواضعاً ويراعي رغـبات الاخرين
في الحيـاة العامة. وتبدو مثل هذه الآراء
مـتنـاقـضـة، فـالــدكتـاتـوريــة لا تتلاءم
والتـواضع والنظـرة المحافظـة لا تتفاعل
وتستجيب للنـظرات التقدمية، و)المتعلم(
لـيــس مـن الــسهـل ان يكـــون له درايـــة

بالاقتصاد والسياسة!!
ويقــول المـــؤلف عـن )شـمـيـــدث( وصفه
الزعيم الملا مصطفى البارزاني انه )رجل
الـذي لا تفـارقه كـرامته ورصـانته في كل
الظـروف، قـد يغـضب، الا انه لا تـأخـذه
سـورة منه، وقـد يضحك ولـكنه لا يقهقه،
ويصـر علـى ان يـأكل مع رجـاله او علـى
الاقل يـــأكل ممــا يـــأكلـــون، وفي اغلـب
الاحيان يقـطع مشياً على الاقـدام المسافة
التي يقطعونها بدلاً من امتطاء الخيل او

البغال الميسورة له دائماً(.
وذكـر شـميـدث )أن العـدالــة هي محـور
حــديـثه المفـضل، وبــرأيه ان الــشعــراء
والفلاسفـة والحكـومــات يتحـدثـون عن
العـدالـة، انهـم يتحـدثــون عن الــرحمـة
وسلامـة النيـة، ولكن القـوة وحدهـا هي

المعول عليه في حياة الشعوب(.
ويـنتقـل الكتـاب للحــديث عـن )التجـارة
والاقـتصـاد،الــرعي والـزراعـة والحـرف
الاخـرى، مـثلمـا يـتنــاول الشـأن التـراث
الـشـعبـي للكــرد مـن خلال حـــديثـه عن
الضـيافـة الكـردية، الـزي الكـردي )يمكن
اضــافــة الـطعــام الـيهــا(.. إلا ان يعــود
للحــديث عن الحـرب والـسلاح في حيـاة
الـكـــــرد، وعــن الـلغــــــة والادب والفــن
والفـروسيـة والالعـاب، وكـان من المـمكن
والافضل نقل موضوعـة الفن والموسيقى
الــى جــانـب العـمــارة والادب لان الادب
نـفسـه من جنـس الفنـون الابـداعيـة، في
حـين تــشكـل اللغـــة علـمــاً مـن العلــوم

الانسانية الرفيعة.. 
ولا تختلف الصحة عن التقاليد الموجودة
في المجـتـمعـــات الاخـــرى واسـتخـــدام
الـنـبــاتــات لـلعلاج.. ويــسـتحق فـصل
)العمـارة الكرديـة( مراجعـة مغايـرة كأن
تكــون )الـبـيـت الكـــردي( لان العـمــارة
الكـرديـة لم تكـن إلا تقليـداً لسـواهـا من
الـعمـــارات والمبـــاني المــوجــودة في كل
مكـان.. في حين يـشـكل )البـيت الكـردي(
طابعاً خاصاً يقوم على فضاء مفتوح في
الوسـط وفي جوانبه الغـرف، مما يجعله
يختلف عن مـباني الاخرى ويـعطيه سمة
خـاصـة به وتحـديـداً عنـد وجـود غـرفـة
واسعة تسمـى )الديوخانـة( لاستخدامها
في اللـقاءات الـعامـة التي يـتم استقـبال

الضيوف فيها.
وبعـد.. إن كتـاب الـدكتـور الـسنـدي هـذا
يعـطي صورة جليـة لكل ما يمت لـطبيعة
الكـرد وكــردستـان ويجـعل منه مـرجعـاً
جـديراً بالاحـترام والتقديـر لما يحمله من
مادة علميـة ووفرة من المـعلومات الـثرية
الـتي تعـرف بــالمجتـمع الكـردي وابعـاد
وتفـاصـيل حيـاته.. التـي تلقي بـظلالهـا
الحيـة لمجتمع يـقظ ومنـاضل يـبحث عن
آفـاق وحـدته وآمــاله في الحيـاة الآمنـة

المزدهرة.

حسب الله يحيى/ بغداد

عذابات غربتي  
سعد الكعبي

تلعثمت
تحركت شفتاي ببطء

هرب الكلام مني
سقط فوق

باحة 
لساني 

حبست انفاسي
اللاهثة

توسعت 
عيناي الباكية

تعثرت
خطواتي المسرعة

رايتها
شممت رائحتها 

أجهدت
نفسي للوصول اليها 

أخيراً
وقفت على حدودها

ارتميت 
عليها 

حضنتها
عفرت خدي

بترابها
شكوت لها عذاب

غربتي 
ذكرت امامها

مر أيامي
أخبرتها بصحبة

الغرباء
انها أرض بلادي
انها أرض العراق


